
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  زينب بنت جحش زوجني االله من نبيه من فوق سبع سماوات أي نزل تزويجها من فوق قال ولا

يستحيل وصفه تعالى بالفوق على المعنى الذي يليق بجلاله لا على المعنى الذي يسبق إلى

الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التشبيه وبقية الكلام على هذا الحديث في الذي بعده

الحديث السادس حديث عائشة Bها .

   3896 - قوله أصيب سعد في الرواية التي في المناقب سعد بن معاذ قوله حبان بكسر

المهملة وتشديد الموحدة بن العرقة بفتح المهملة وكسر الراء ثم قاف قوله وهو حبان بن

قيس يعني أن العرقة أمه وهي بنت سعيد بن سعد بن سهم قوله من بني معيص بفتح الميم وكسر

المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة وهو حبان بن قيس ويقال بن أبي قيس بن علقمة بن عبد

مناف قوله رماه في الأكحل بفتح الهمزة والمهملة بينهما كاف ساكنة وهو عرق في وسط الذراع

قال الخليل هو عرق الحياة ويقال إن في كل عضو منه شعبة فهو في اليد الأكحل وفي الظهر

الأبهر وفي الفخذ النسا إذا قطع لم يرقأ الدم قوله خيمة في المسجد تقدم بيانها في الذي

قبله فلما رجع النبي صلى االله عليه وسلّم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل هذا

السياق يبين أن الواو زائدة في الطريق التي في الجهاد حيث وقع فيه بلفظ لما رجع يوم

الخندق ووضع السلاح فأتاه جبريل وهو أولى من دعوى القرطبي أن الفاء زائدة قال وكأنها

زيدت كما زيدت الواو في جواب لما انتهى ودعوى زيادة الواو في قوله وضع أولى من دعوى

زيادة الفاء لكثرة مجيء الواو زائدة ووقع في أول هذه الغزاة لما رجع من الخندق ووضع

السلاح واغتسل أتاه جبريل فمن هنا ادعى القرطبي أن الفاء زائدة ووقع عند الطبراني

والبيهقي من طريق القاسم بن محمد عن عائشة Bها قالت سلم علينا رجل ونحن في البيت فقام

رسول االله صلى االله عليه وسلّم فزعا فقمت في أثره فإذا بدحية الكلبي فقال هذا جبريل وفي

حديث علقمة يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة وذلك لما رجع من الخندق قالت فكأني برسول

االله صلى االله عليه وسلّم يمسح الغبار عن وجه جبريل وفي حديث علقمة بن وقاص عن عائشة عند

أحمد والطبراني فجاءه جبريل وإن على ثناياه لنقع الغبار وفي مرسل يزيد بن الأصم عند بن

سعد فقال له جبريل عفا االله عنك وضعت السلاح ولم تضعه ملائكة االله وفي رواية حماد بن سلمة عن

هشام بن عروة في حديث الباب قالت عائشة لقد رأيته من خلل الباب قد عصب التراب رأسه وفي

رواية جابر عند بن عائذ فقال قم فشد عليك سلاحك فواالله لأدقنهم دق البيض على الصفا قوله

فأتاهم رسول االله صلى االله عليه وسلّم أي فحاصرهم وروى بن عائذ من مرسل قتادة قال بعث رسول

االله صلى االله عليه وسلّم مناديا ينادي فنادى يا خيل االله اركبي وفي رواية أبي الأسود عن عروة



عند الحاكم والبيهقي وبعث عليا على المقدمة ودفع إليه اللواء وخرج رسول االله صلى االله عليه

وسلّم على أثره وعند موسى بن عقبة نحوه وزاد وحاصرهم بضع عشرة ليلة وعند بن سعد خمس

عشرة وفي حديث علقمة بن وقاص المذكور خمسا وعشرين ومثلها عند بن إسحاق عن أبيه عن معبد

بن كعب قال حاصرهم خمسا وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصار وقذف في قلوبهم الرعب فعرض

عليهم رئيسهم كعب بن أسد أن يؤمنوا أو يقتلوا نساءهم وأبناءهم ويخرجوا مستقتلين أو

يبيتوا المسلمين ليلة السبت فقالوا لا نؤمن ولا نستحل ليلة السبت وأي عيش لنا بعد

أبنائنا ونسائنا فأرسلوا إلى أبي لبابة بن عبد المنذر وكانوا حلفاءه فاستشاروه في

النزول على حكم النبي صلى االله عليه وسلّم فأشار إلى حلقه يعني الذبح ثم ندم فتوجه إلى

مسجد النبي صلى االله عليه وسلّم فارتبط به حتى تاب االله عليه قوله فنزلوا على حكمه فرد

الحكم إلى سعد كأنهم أذعنوا للنزول على حكمه صلى االله عليه وسلّم فلما سأله الأنصار فيهم

رد الحكم إلى سعد ووقع بيان ذلك عند بن إسحاق قال لما
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